
اطضيةاثشكلةفي

الحر!والمجددونالمتؤضتون

بدءمنذالعربئةاللغوئةالمشكلةتفاقمت

والنحوك!.اللغوفيالبحثفيالتوشع

منليستكثيرةأموبىفيالعربئةفغرقت

اللغةإلىانطبيعثةالحاجةمنولاروحها،

تكونأنواتصالءقبلتعبيركوسيلة

تنتهي.لاالتيالذهنئةللمماحكاتمجالأ

جعلتوأشعايىأخبايىبروزإلىذلكوأذى

ويستهجن،والنخاةالنحؤيهجوالعربيئ

ماذلكبداياتومن.حذلقةمنافتعلوهما

أبيبناللهوعبدالفرزدقبينجرى

كانإذالحضرفي،آلقؤلى،إسحق

شعرفيأخطاءيراهلماالتتثعشديذ

"فلوالمشهوربالبيتهجاهالذيالفرزدق

اللهعبدهجؤئه/ولكنمولىاللهعبذكان

لمإسحقأبيابنأن)إلأمواليا"مولى

يقللملأنهيخطئهعادبل،للإهانةيكترث

"(.موالي"مولى

الثحاةمنالكاثرةالاع!ثرثةأنيخفىولا

فعلبررذةخلقوهذا.العربغيرمنكانت

هالهمالذين""الأقحاحالعربلدىقوثة

وأنوأشبافهم،الموالييخطئهمأن

قاللهذاللصوابمعيازاعليهميفرضوا

منلقينا"ماذا:الكلبيعغار

هذانحيىهئمومن/قياسالمستعربين

مشروخاقوليئكانابتدعوا؟/ماالذي

تعرفوالموماتعرفونقخذوا/مالكم

تشدثلاأرضنأرضيئ!/لأنفدعوا

البيغ!"بهائئنىولا،المجوسبها/ناز

إيلأقاأكثزحذآالهجوئمهذاوبلغ

سوريهمنوالصغارللكباركاتب:ت

.*الصفديبيان.

"إن:المباركبنيحيىقولفيوتعمئتا

النحوفيوأشياخه/يرفونالكساثيئ

علىالمزةالسخريةيئلغوقد."أسفليإلى

وفيلنحوك!"قلث:أحدهمقولحذ

؟/فقال.القرقرةهذهمابطنه/قرقرة:

الضزطةئشفىنحونا/هذيفيجاهليا

المشهوزاللغوفي،فارسوابنائضئقرة!".

خفئةءمنسخرييمافيقائلأيتغزلنفشه،

هيفاءبنا"مزت:النحاةحجج

بطرفلتركيئ/ترنوئتفى/تركثةمجدولة

نحوك!إ"حخةمنساحر/أضعصفاتني

كثيرةوالإغرابالتشذقعنوالأخباز

نوادربابوفيالنوادر،كتبفينجدها

عدذادفعماوهذا.الأغلبعلىالنحاة

النحوتبسيطمحاولةإلىاللغويينمن

خلففعلهماوهو"الأذهانإلىوتقريبه

فيوالنخاسمقذمته،فيالأحقر

ولعلالخقل.فيوالزجاجي،التفاحة

الحذلقةمنسجرقنأهئممنالجاحظ

مشهورةآراءذلكفيولهاللغوثة،

اللغةبأنإيمانهفينلخصها،عميقة

الغرضنهذاتؤذيأنعليهافهم،وسيلة

عذةلهاوأن،أسلوبءوأجملهبأدن

الا!لفاظسخيف"إنف:مستويات

ئحتاجوقد،المعانيلسخيففشاكل

وربما،المواضعبعضفيالسخيفإلى

ومنالفخيمالجزليإمتاعمنبأكثرأمتغ

وقد"المعانيالكريمةالشريفةالا!لفاظ

نأكيفيوضهحجذآمهغآخبزالنانقل

النحويئنوالتعقيدالتفريعفيالمبالغة

ومعنوي:مادفيبهدفيارتبطث

أعلئم%نت:الأخفشالحسنلأبي"وقلث

كتنكتجعللافالغبالنحو،الناس

ولابعضنهاتفهمبألناوماكها؟مفهومة

بعضنتقد!مبالكوماأكثزها؟تفهم

أناقال:؟المفهومبعضنوتؤخرالعويص

منوليشتلفه،هذهكتبيأضعلمرجل

لموضغهذاوضعئهاولو؟الدينكتب

إليجاجائهمقفث،إليهتدعونيالذي

أضعفأناانمنإ،لة؟غايتيوإنما.فيها

لقدعوهمالمفهوتمالوضغهذابعضنها

لممافهيمالتماسإلىفهمواماحلاوة

هذامنكسبدلأقدوإنما.يفهموا

(؟ذهبثإالتك!مئبإلىكنث4إذبير،التدم

بأنهمالأواثلىالحوواضعواثهموقد

والفلسفةالكلامعلممبادخعليهطئقوا

الاتجاةهذايمتلقنوأشهزاليونانئة"

الكشاز.ومحمدبيوميإبراهيمالدكتور

العربيئللكلاميضعونراحوافالثحاة

فهم:صارمةوقواعذمرسوقانظاقا

،الموروثالعربئةنظامعلىيتجزؤون

الحذإلىالفصحاء،العرفيفيخطئون

القراءاتبعضنيضغفونجعلهمالذي

غاوهأنهممع،الكريمللقرآنالصحيحة

لقد.الأولاللغوئةالسلامةمصدز

حركةوبدأث،باللغةالقاعدةتحكمت

الأساليبمنللكثيرالمعروفةالتخريج
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وإنقاعدتهممعتتفقلاالتيالقرآنثة

منالآننطلبهاالتيالسليمةالصورة

الظاهرةتفسيزئخسنأنهياللغوك!

سياقهافييضغهاوأناللغوئة،

بشكلييفهمأنيستطيعوأن،التاريخيئ

فلاالحالئة،العربثةاللغةواقغحي

إلألهدوزلا،اللغةعلىعبءإلىيتحول

لغةءحئةءحراسةلا،ضريححراسة

أبنائها.حاجاتمعتتطورأنقادرةءعلى

الاستخفا!يعنيلاهناأقولهماإن

منكثيرونبذلهاالتيالجئارةبالجهود

النموذبخشكلالعربيئفالنحو.أجدادنا

التدوين،مرحلةمعانفتحلعقليالناصغ

أبرزهامنعبقرثاتءكبيرةوأظهر

جئيوابنوالزمخشريالفراهيدي

نأببعضهمالأمزووصل،والجرجاني

كالزمخشريبالموئدين(ندرة)علىاحتبئ

ذلكلكن.الخفاجيئوالشهابوالرضيئ

توصئلواماحبيسينظلأنالآنيعنيلا

جديد.لثىوالعداء،إليه

بينائسعثهؤةتعانيالآنلغتناإن

زسمثالتيالحدودعندمازالوانحوئين

مصزونفهملهذاسنة.ألفمنأكثرقبل

مدارسهمفيأبناؤنايظلأنعلى

مقولاتءحفظفيوقتهمجليضيعون

على،لغتهمعنغربتهممنتزيدنحوئةص

لنحاةءومهتضينالكثيرةالدعواتمنالرغم

بدأثوقدالمعاصرةعقولناخيرةمن

العربئة:النهضةفجرمعالجهوذهذه

بهذهأحشواالأوائلالمبدعونفالبناة
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.اثصفطيبيان.

عبءإلىاللغوفييتحؤلألاهونطلبهما

لا،ضريححراسةإلألهدورلا،اللغةعلى

معتتطؤرأنعلىقادرةحيةلغةصحراسة

أبنائها!حاجات

قواعدتبسيطكثيرونفحاول،الضرورة

الأولى:محاولاتهمأهئمومن.العربية

العربئةاللغةلتقريبالمكتبئةالتحفة

أشسالكتابهذافي)1868(

الظ"ليفلأصولالاع!بر،الرائذ،الطهطاوي

خلافاتءوبلا،سهلةلغئهفكتابهالمعاصر"

مرة،لأولالجداولاستخداممعنحوئة،

حروفءكبيرةءللعناوين،واستخدام

وحسنوالإملاءالخطفيخاتمةوأضاف

أحمدأصدرنفسهاالسنةوفي.القراءة

لأبناءالعربيةفنتقريب:المرصفي

المحاولاتتتالتثم.الابتدائئةالمدارس

الجارملعليالواضعالنحومثل:

لمرسيالحديثوالنحو،أمينومصطفى

فيالمصوروالنحو(،)9291الحميدي

للمدارسالعربيةاللغةقواعد

عبدومحمودالمهندسلزكيالابتدائئة

وتكوين)3191(،عامرومحمداللطيف

وأحمدوافيوعليحسينلطهالجمل

وإبراهيمعلأممحمدالإسكندري

ثم.وآخرينالأبراشيومحمدمصطفى

)3891(،العربئلأاللغةقواعدأئفوا

إبراهيممنها:لمجموعةءالنحووتحرير

)5891(.برانقومحمدمصطفى

المجذدين،هؤلاءمعبعيذاأذهبولن

ضيفشوقيالعلأمةأنأذكرأنويكفي

معاصرةسهلةعلمئةخطةوضعقد

النحو.تجديد،كتابهفيالعربئةلقواعد

النحو.أبوابتنسيقإعادة-1:فاقترح

،المفرداتفيالتقديرفيالإعرابإلغاء-2

ياءإلىومضافةومنقوصةمقصورة

لاأن-3الخمل.وفيومبنئةالمتئ

فيفائدةأفيإعرائهايفيدلاكلمةئعرب

فيكثيرةزوائدحذف-4.نطقهاصخة

إلىيعودأنوللمستزيدالنحو.أبواب

ببساطة،نستطيعكيفلينظرالكتاب

للغتناخدمةأكثزنكونأن،منفتحوعقل

الجمودعلىيتعئشونالذينهؤلاءمن

جديدءتحتمنيرؤنولاوالتعقيد،

يحرسونه.الذيالركاتمإلأالشمس

منآخرصارخمظهزالعربيئوالمعجم

نفتقرالآنإلىزلنافماالجمود.مظاهر

تطورمنحصلمائتابعمادةإلى

المعاجم"إن.والمفرداتللأساليب

كما،"للاستعمالمعاييزلاللغةدراسة

غيرمنلذا.حشانتفامالدكتوريقول

القديمةمعاجفناتكونأنالمعقول

تتطور،أنمنالكلمةسلاحءيمنعمجزذ

منحفهيأخذأنمنوالأسلوقي

ماشةحاجتنافإنوبالتاليالتجديد

بينتضعجهودءأكاديمثةءمبدعةإلى

لطلأبعوتامعجماتءتكونأيدينا

فيالمبارياتلاالمعاصر،والتعفمالمعرفة

اللغة.منوالمهجورالميتإثبات

كبازناظرالذيالمتنئي،حقمنأليس

صديقاوكانولغوئيه،عصرهنحوئي

لنايحقممنيكونأنجئي،لابنحميقا

مننتعفموأن،بشعرهمنستشهذأن

صحيخاأليس؟الأساليبفيتجديدهم

إذاالعربيئ،"إنجئي.ابنيقولهما

تمتز!طبيعئه،وشقثفصاحئهقويث



أكثراللغةرجالمنالمتزفتونحح!ئانتمام

فيالمطلوبالصوابيئالمستوىفهمفيخطأ

الحياةلغةفهمفيالناشئينمنالعافةالحياة

اليومئة

عنخكيفقد؟إليهيسبقلملمماوارتجل

لمألفاطايرتجلانكاناأنهماوأبيهرؤبة

هذاينطبقألاإليها،ا؟شبقاولايسمعاها

أئمعصر،كلفيومتمكقمبدعكلعلى

قديمءفقط؟بدوك!منجاءإذامقبولهو

للأصمعي:قالالعلاءبنعمروأبوحتى

رآهحينأصمعيئ"ياالغريبفي"شفرت

بها،والاحتجاحالأعراببلغةمولغا

ونثر،شعرمنالمولدمنالنفوروشديذ

مناللغةأخذعنيتوزعلاحينفي

معلكنه،الأعرابمنوالمجانينالصبيان

ولاالزمةذيبقامةشاعزايخطئذلك

نأالعقليستطيعوهل.بشعرهيحتبئ

العربيئالنحوك!يحتبئأنالآنيتحفل

ولاأعرابلأنهموالصبيانبالمجانين

الاع!بر؟!العربئةشاعربالمتنثييحتبئ

شديذكانالذي،خلدونابنأكدلقد

التقليدقيالنحوغتدةمنالسخرية

"يخسبونالنحومتعفميأنالجامد،

لسانفيرتبةعلىخمتلواقدأنهم

ويقول."عنهالناسأبعذوهمالعرب

المجذدينمذهدب"ونذهب:أنيسإبراهيم

بإباحةالآنينادونالذينعلمائنامن

أدبائنامنبهمللموثوقاللغوفيالقياس

منيمنعالذيما،إذا."وشعرائنا

الكباروأدبائناشعرائنابلغةالاستشهاد

لغوفييخطئأنطريقاأليس؟المعاصرين

معناهالأن""قماشاستعماكجامد

مناويطلبالأشياء،فتاثهوالأساش

؟المذياعبدل"الواحي"كلمةنستخدمأن

الشائعة""الأخطاءكتدتنقرأأنويكفي

هيبأعاجيدب،لنلتقيتقل"ولاقلو

نأتحاوللجثثءمازالتمجشدةنماذبخ

والتاريخاللغةمنالرغمعلىتنبضن،

يصغممنهمهؤلاءأنمع،والإبداع

من"المتزفتون:حشانتفامقو4فيهم

المستوىفهمفيخطأأكثزاللغةرجال

منالعافةالحياةفيالمطلوبالصوابيئ

فينتكلمهاالتياللغةفهمفيالناشئين

الكبيرالمجذدواللغوفي."اليومثةالحياة

بدفةءالأمريلخصالمخزوميمهدي

ئلأةقاةصوجرأ

اللغةإلىيثظرونكانواالدارسين"لكن

أنهاالقواعدوإلى،وثابتةقديمةأنها

وألغوك!،فكزلديهمكانولو.خالدة

لغوئة،نهخاالظواهردراسةفينهجوا

ولكنهمآخر.شأنالنحوفيللدرسلكان

فييتحزجالعلاءبنعمروأبارأؤا

أصلأذلكفكان،معاصريهعنالرواية

وتشذذ.عندهمالدراسةأصولمن

،العربمنالروايةفيالمحافظون

كانلو.سبيقهموسلكوافاحتذؤهم

أنهااللغةإلىينظرونالدارسون

وجودهاعاملالتغئروأنأبذا،متغئرة

فيالزمنيمعلمشؤاحياتها،وقوائم

منولائخذوا،تطورهافيواللغة،تقذمه

عندوالكتابةالشعرلغة-الأديبلغة

-والكئابالشعراءمنالمجيدين

الدرسفيتئعثلدراستهممصادز

غئرواولكنهم.جديدةحياةالنحيئ

فآلوعي،غيرفيويقالدونيتابعون

."وجمودجدبإلىالدرش

دعاةيلاحقكيفأئامنافيونلاحظ

ورجاكوالشعراءالكئابئاللغوئة""الطهارة

ولكنهم."الركاكة"بإئاهممئهمينالإعلام

ندينها)التيالركاكةفعلأيفصدونلا

منالكثيرإعادةيريدونبل(،معهم

بالكثيريعترفونولاالتقفر،إلىالأساليب

اللغةطبيعةمنصارمفاالكثير

الذيللاختصاصوالمناشبة،المعاصرة

جمودهم،منوتغجب.تؤذيه

قنكلسخريةتثيرالتيوتصحيحاتهم

شجرةأنهاويغرفقدرها،حقاللغةيقذر

"منفوالنماء.والتطورالتحولدائمة

وللغة،الفصيحةلغتهعصرلئىأنالبدائه

الدكتوريقولكمامقؤماتها،"عصركل

.تناديلمنحياةلاولكنبشر.كمال

ماأنإلىننئهأنالمهئممنفإئهوختاقا،

العربئة،نظامبحمايةعلاقةءذوإليهنرمي

علميئخيازالفصحىبأنوالإيمان

يرؤجونلمنكاملخصئموهو"وقوفي

بماالاستهانةأو،الفصحىنظاملهدم

لأمةءومحتوىرابإمنالعربثةتنتمظه

الدعواتبأنالمؤمنينمنوإئني.كاملة

بريئةليستالفصحىمنللنيلالمحمومة

منجزغهيوإنماالأعثم،الغالبفي

للتفتيتاستعمارقيثقافيئمشروعص

بلفقط،نرفضهلا،والهيمنةوالتشوية

أيضتا.نفلكمابكلنحاربه

دمشق
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